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البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي
Beginnings and endings in the stories Hakima Al-Harbiy 
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أستاذ أستاذ الأدب والنقد المشارك، جامعة تبوك

Dr. Nasser Saleem Al-Humaidi
Associate Prof. Of Arabic Literature and Criticism, 
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المستخلص
يتنــاول البحــث البــدايات والنهــايات في نمــاذج مختــارة مــن قصــص حكيمــة الحــربي مــن خــال ثاثــة مباحــث: البــدايات في قصــص حكيمــة 
الحــربي، النهــايات في قصــص حكيمــة الحــربي، عاقــة البــدايات بالنهــايات في قصــص حكيمــة الحــربي، وقــد أخــذت الدراســة المناهــج الحديثــة 
كالأســلوبية والســيمائية لتحليــل النــص القصصــي داخليًــا وخارجيًــا، وأخــذت أيضًــا بالمنهــج الإنشــائي التحليلــي، وقــد توصــل البحــث لعــدة 
نتائــج أبرزهــا: تبــدو عاقــة الإجمــال والتفصيــل في قصــص المجموعــات القصصيــة لحكيمــة الحــربي ظاهــرة مــن بدايــة كل قصــة؛ إذ يعمــل 
الاســتهال السَّــردي أو الوصفــي بــدور تكويــي في نمــو النــص، نهجــت حكيمــة الحــربي  نهجًــا يميــل إلى النهايــة المغلقــة لقصصهــا نتيجــة لرؤيتهــا 
الفنيــة، الــي تميــل إلى تقــديم النهــايات الــي لا تقبــل التأويــل، للعاقــات بــن البــدايات والنهــايات في القصــص القصــرة لحكيمــة الحــربي دور 

واضــح في تشــكيل بنيــة القصــة، وفي إنتــاج دلالــة النــص .

Abstract

The research deals with beginnings and endings in selected examples of Hakima Al-Harbi’s stories through three 
sections :The beginnings in the stories of Hakima Al-Harbi, the endings in the stories of Hakima Al-Harbi, the 
relationship of beginnings to the endings in the stories of Hakima Al-Harbi. The study took modern approaches 
such as stylistics and semiotics to analyze the narrative text internally and externally, and it also took the analyti-
cal structural approach, and it reached several results, the most notable of which are: The relationship of summary 
and detail appears. In the stories of Hakima Al-Harbi’s short story collections, it is apparent from the beginning 
of each story; As the narrative or descriptive beginning plays a formative role in the growth of the text, Hakima 
Al-Harbi took an approach that tends toward a closed ending to her stories as a result of her artistic vision that 
tends to present endings that do not accept interpretation. The relationships between beginnings and endings 
in Hakima Al-Harbi’s short stories have a clear role in shaping the structure of the story. And in producing the 
meaning of the text.

 الكلمات المفتاحية: البدايات، النهايات، القصص القصرة، حكيمة الحربي.

 Keywords: Beginnings, Endings, Short stories, Hakima Al-Harbi.
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      مقدمة:
      للبــدايات والنهــايات أهميــة كــبرى في النَّــص القصصــي، وهــو 
مــا يؤكــده  العلــوي في كتابــه  الطــراز، تحــت عنــوان: )في المبــادي 
أركان  مــن  ركــنٌ  الفصــل  هــذا  أنّ  »اعلــم  بقولــه:  والافتتاحــات( 
الباغــة، وحقيقتــه تشــر إلى أنــه ينبغــي لــكل مَــن تصــدّى لمقصــد 
مــن المقاصــد، وأراد شــرحه بــكام، أن يكــون مفتتــح كامــه مائمًــا 
لذلــك المقصــد، دالاًّ عليــه، فمــا هــذا حالــه يحــب مراعاتــه في النَّظْــم 

)العلــوي، 2002(.  والنثــر جميعًــا« 
       فالبــدايات -النهــايات همــا بمثابــة مِفتاحــن أساســيّن مــن 
مفاتيح النصّ، فبهما يُجلَّى الحدث وتُحدَّد محوريته، وعلى أساسهما 
تبــدأ وتنتهــي مســرة الشــخصيات، وتنُــار الأزمنــة والأمكنــة. ناهيــك 
عــن جمــال العنصريــن في موضعهمــا الــذي وُضعــا فيــه، فــا يمكــن 
الاســتغناء عنهمــا بحــال. فالبدايــة تعــد مــن أبــرز العتبــات الــي تمثـّـل 
فهــي منطلقهــا والموجّــه  القصصــي،  للنــص  ــي الأول  النصِّ التحقّــق 
لدلالتهــا، والكاشــفة عــن العنصــر المهيمــن فيهــا، كمــا تعــدّ النهــايات 
الركــن الأكثــر أهميــة في تشــكيل بنيــة النــصّ القصصــي، بمــا لهــا مِــن 

وهــج ودور في تحديــد مســار العمــل واتجاهــه. )حســن، 		14(.
      وتعــد عتبــة بــدايات النــص القصصــي عتبــة اســتراتيجية بعــد 
عتبــة العنــوان، لمــا لهــا مــن قــدرة علــى نقــل القــارئ والمتلقــي إلى عــالم 
واقعــي مــوازٍ. فالبــدايات والمقدمــات القصصيــة وبراعــة الاســتهال في 
القصــة الــي يســتهل بهــا الكُتــاب قصصهــم تعــد مــن أبــرز العناصــر 
المرتبطــة بالنــص القصصــي حيــث إنهــا »تشــكل مــن المداخــل الرئيســة 
لتشــكيل النــص القصصــي وقراءتــه، وهــو مــا يوجــه القــارئ والمتلقــي 
والنقــاد إلى مركــز الانفعــالات وحركيــة الحيــاة في مســالك النــص« 
)درمــش، 2007(. ولا تأخــذ البــدايات معناهــا إلا في ضــوء عاقتهــا 
ولــذا  2002(؛  )لحميــداني،  )النهــايات(  القصصــي  النــص  بخاتمــة 
البــدايات والنهــايات في القصــص  بــن  النقــاد علــى الربــط  يحــرص 
القصــرة؛ لأنَّ الفصــل بــن خطابهمــا يعتــبر مــن الممارســات القرائيــة 
الجافــة الــي تقطــع التواصــل القرائــي، وتفصــل بــن الــدلالات بطريقــة 

مجحفــة، وترتبــط البــدايات بالنهــايات )الثقفــي، 	202(.

       أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى:
إلقاء الضوء على البدايات في قصص القاصة.	 
التعرف على النهايات في قصص القاصة.	 
بيان عاقة البدايات بالنهايات في قصص القاصة.	 

      أسئلة الدراسة:
      اشتملت الدراسة الأسئلة الآتية:

ما مامح البدايات في قصص القاصة؟	 
ما أبعاد النهايات في قصص القاصة؟	 

     منهــج الدراســة: اعتمــد البحــث في هــذه الدراســة المناهــج 
القصصــي داخليـًـا  النــص  لتحليــل  الحديثــة كالأســلوبية والســيمائية 

لكونــه  التحليلــي،  الإنشــائي  بالمنهــج  أيضًــا  وأخــذت  وخارجيـًـا، 
القاصــة. قصــص  في  والنهــايات  البــدايات  لبيــان  مناســبًا  منهجًــا 

      مصطلحات الدراسة:
   القصــة القصــرة: هــي »حكايــة أدبيــة تــدرك لتقــص، قصــرة 
نســبيًا، ذات خطــة بســيطة، وحــدث محــدد حــول جانــب مــن الحيــاة، 
لا في واقعهــا العــادي والمنطقــي، وإنمــا طبقًــا لنظــرة مثاليــة ورمزيــة، لا 
تنمــي أحــداثًا وبيئــات وشــخوصًا، وإنمــا توجــز في لحظــة واحــدة حــدثًا 

ذا معــى كبــر« )مكــي، 2		1(.
منهــا:  مســميات كثــرة  لهــا  البدايــة  القصصيــة:  البــدايات       
الابتــداء، الاســتهال، المطلــع، ويعرفهــا جــاك وب بأنهــا: »الجــزء 
الأول مــن القصــة القصــرة، وقــد تكــون مــن حيــث الأحــداث آخــر 
مــا وقــع« )وب، 2001(. ويعرفهــا بلعابــد بأنهــا: كل مــا يجعــل مــن 
النــص كتــابًا يقــترح نفســه علــى قرائــه أو بصفــة عامــة علــى جمهــوره، 
وهــو البهــو الــذي نلــج إليــه؛ للتحــاور مــع المؤلــف )بلعابــد، 2008(.

الانتهــاء،  الخاتمــة،  عــدة مســميات:  لهــا  القصصيــة:  النهايــة      
القــارئ  تولــد في  فنيــة وباغيــة  الاختتــام، وتعــرف بأنهــا: »وســيلة 
تعُــرف  الغايــة« )زيتــوني، 2002( كمــا  ببلــوغ  والمتلقــي الإحســاس 
بأنهــا »جــزء مــن مجموعــة مــن التوقعــات الــي تحملهــا الأحــداث ســواء 
كمضامــن أو كعاقــات« )خمــري، 2007(. ورغبــة مــن الباحــث 
في الوقــوف علــى البــدايات والنهــايات في نمــاذج مختــارة مــن قصــص 

القاصــة حكيمــة الحــربي كانــت هــذه الدراســة.
     الدراسات السابقة:

       ســبق البحــث في هــذه الدراســة العديــد مــن الدراســات، مثــل: 
دراســة حافــظ »البــدايات في النــص القصصــي« )حافــظ، 	8	1(، 
دراســة العــدواني »العمــى والجنــس الأدبي: عمــى البــدايات، وأزمــة 
النهــايات« )العــدواني( ودراســة العريــي: جماليــات البدايــة والنهايــة 
في القصــة القرآنيــة )العريــي، 2007( ودراســة حســن وهــي بعنــوان:« 
البــدايات والنهــايات في القصــص القــرآني )حســن، 		14(. وهنــاك 
البدايــة والنهايــة في  تناولــت  ضمــن متنهــا  عــدة دراســات أخــرى 
في  القصــرة  للقصــة  الفنيــة  الاتجاهــات  القصــرة كدراســة  القصــة 
المملكــة العربيــة الســعودية )العطــوي، 	141(، ودراســة البنــاء الفــي 

في القصــة الســعودية المعاصــرة )	141(.

      - التمهيد: تناول: البداية والنهاية )الضوابط والأهمية( 
       إنَّ بناء القصة القصرة لا بد أن يكون له »بداية تثر اهتمام 
القــارئ مــن أو عبــارة، ولــه نهايــة تجعــل القــارئ لا ينســى القصــة بعــد 
لحظــات مــن الفــراغ مــن قراءتهــا« )القبــاني، 	7	1(. وتعــد البــدايات 
الأدبيــة  النصــوص  مــن  وغرهــا  القصــرة،  القصــص  في  والنهــايات 
وخاصــة الروايــة مــن الأســس الرئيســة؛ ذلــك لأن »الفضــاء النصــي 
محــدود بطــرفي البدايــة والنهايــة، كمــا أنهمــا يكــونان الإطــار الشــكلي 
لفضــاء النــص، وتمكنــان المتلقــي مــن الولــوج مــن العــالم المحســوس إلى 
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عــالم النــص، وتضعــان الحــدود بــن النــص، ومــا هــو خــارج النــص 
)خمــري، 2007(. 

      ولبــدايات القصــص حــدود، لكــن لم يســتطع النقــاد تحديــد 
ضوابطهــا ومســاحتها لافتقادهــم »المعايــر والضوابــط النصيــة الدقيقــة 
الــي تشــكل مرجعًــا يحتكــم إليــه هــؤلاء النقــاد« )أشــهبون، 	201(. 
القاصــات  بتعــدد  تتعــدد  البدايــة  الســبب في ذلــك إلى أنَّ  ويرجــع 

والكاتبــات وتوجهاتهــم وأســاليبهم في اســتهال القصــة. 

      - أهمية البداية والنهاية في القصة:
      ترجــع أهميــة البدايــة والنهايــة في القصــة إلى مــدى اتصــال أول 
الســرد بنهايتــه، وكأنَّ القصــة، والقصــة القصــرة دائــرة تعــود النهــايات 
بأحداثهــا إلى بداياتهــا، أو ربمــا تأخــذ تفريعــات عديــدة نزيــح العمــل 
إلى أحــداث غــر متوقعــة، ولذلــك فــإن بــدايات ونهــايات القصــة، 
النــص مــن حالــة إلى حالــة،  والقصــة القصــرة تشــي بمــدى تحــول 
القصــرة  والقصــة  القصــة،  واختــاف  تنــوع  حــول  فكــرة  وتعطــي 
بــدايات  أهميــة  وتكمــن   .)201	 )أشــهبون،  بعــض  عــن  بعضهــا 
النــص القصصــي انطاقــًا   مــن أنــه يتــم فيهــا شــروع النــص القصصــي 
في الوجــود كخطــاب متصــلٍ، أي: مــرور مــن مجــال الواقــع إلى مجــال 
الخيــال مــن المــا قبــل إلى المــا بعــد، وذلــك بوســاطة محفــل ســردي 
خطابيــة  التدريجــي كديمومــة  الانبســاط  مــن  النــص  هــذا  ســيُمكن 
في فضائــي الكتابــة والقــراءة )حــدو، ســبتمبر 		1(. ومــن الأهميــة 
بمــكان هنــا الوقــوف علــى مــدى بــدء النــص القصصــي بدايــة مائمــة 
لموضــوع القصــة الــي تحــاول القصــة الحديــث عنهــا كموضــوع ســردي، 
فالقصــة حــى يكــون لهــا معــى فإنهــا يجــب أن تكــون كُا دلاليــا مــن 
بنيــة دلاليــة بســيطة تترتــب عليهــا تطــورت ســردية أخــرى تُشــكل بـُـى 
ســردية متتابعــة وفــق بنيــات مضمونيــة )الطريطــر، 8		1(. ويــدرك 
الأدباء أهميــة البــدايات لــذا يبذلــون كل جهــد لتوفــر عناصــر النجــاح 
لبــدايات قصصهــم مــن خــال الحــرص علــى أن تتضمــن قصصهــم 
المعلومــات المهمــة والممهــدة للقصــة: الزمــان والمــكان بالإضافــة إلى 

بــث عنصــري التشــويق والإثارة في ثنــايا القصــة.

       ضوابط البداية في القصة القصرة: 
       من أبرز هذه الضوابط 

الانتقال من السرد إلى الوصف أو العكس.	 
وجــود تخصيــص لبيــاض أو لفــراغ يفصــان بــن البدايــة ومــا 	 

يليهــا.
بنقلــة 	  الموحيــة  الكتابيــة  الرمــوز  أو  الفواصــل  بعــض  وجــود 

بعــده. مــا  إلى  الافتتــاح  مــن  العبــور  مســتوى  نوعيــة في 
التبئــر )زاويــة النظــر(، حــدوث تغــر في 	  حــدوث نقلــة في 

الســردي. المســتوى  أو  الأصــوات 
تغيــر في زمنيــة القــص وفضائــه، كقطــع مجــرى الســرد عــن 	 

.)1		8 )الطريطــر،  الاســتباق  أو  الارتجــاع  طريــق 
      أمــا عــن النهايــة يجــب أن تكــون« تتويجــا للنــص القصصــي 

وتجســيمًا لرؤيــة القــاص، وموقفــه تجــاه موضــوع القصــة« )الوســاتي، 
2001(، فهنــاك عــدة ضوابــط لنهايــة القصــة تتمثــل في:

الانتقــال مــن ســرد الأحــداث إلى الوصــف أو التحليــل أو 	 
التعليــق )تغيــر الموضــوع(.

المعطيــات التعبريــة كالكلمــات الدالــة علــى التلخيــص والختــام 	 
»وأخــراً، وخاصــة القول...«.

المعطيات الشــكلية )كالرجوع إلى الســطر وترك مجال فســيح 	 
مــا بــن مــا كتــب وهــذه النهايــة )بركــة، 2002(.

     يعُــدُّ اســتهال القصــة القصــرة بجمــل قصــرة كانــت أو طويلــة: 
والنــص  المحاذيــة  النصــوص  عــن  أهميــة  تقــل  لا  نصيــة  اســتراتيجية 
العتبــات الأخــرى  عــن باقــي  أهميــة  يقــل  العمــدة، والاســتهال لا 
)أشــهبون، 	201(. واســتهال القصــة القصــرة، والقصــة القصــرة 
اســتهالًا  ســواء كان  القصصــي،  للنــص  الفعليــة  الانطاقــة  جــدا 
عــاديًا أو كان فيــه نــوع مــن التجريــب الســردي الــذ ي لحــق القصــة 
القصــرة، والقصــة القصــرة جــدا أخــراً، والبدايــة في النــص القصصــي 
لهــا دور مهــم في »فهــم آليــات تكــوّن النــص وانفتاحــه، كمــا أن لهــا 
دوراً توجيهيــًا يقــود الدلالــة مــن الكثافــة والغمــوض إلى حقــول توســع 
المعــى وتضيئــه« )حليفــي، 	201(. وتُشــكل البــدايات القصصيــة 
بمثابــة جســر أمــن وطريــق ممهــد للولــوج إلى النــص القصصــي، فالنــص 
الولــوج  مغلقًــا يصعــب  يكــون  مــا  البــدايات غالبـًـا  عتبــة  مــن دون 
جينيــت(  )جــرار  ومنهــم  النقــاد  توقــف  لــذا  وســهولة،  بيســر  إليــه 
فيمــا أسمــاه المتعاليــات النصيــة، وأسمــاه أيضًــا النــص المحيــط التأليفــي، 
وضمنهــا كل مــا يــدور في فلــك مــن قريــب أو بعيــد )ذاكــر، 8		1(. 
وإنَّ نجــاح البــدايات في النــص القصصــي مرتبــط ومرهــون بمــا تثــره 
القــارئ  تدفــع  حافــزة  تســاؤلات  مــن  )المتلقــي(  القــارئ  ذهــن  في 
نحــو البحــث عــن إجــابات لهــا، ممــا تجعلــه يقبــل علــى إكمــال قــراءة 
القصــة، وبمــا تقدمــه مــن معلومــات أساســية عــن شــخصيات القصــة 
والزمــان والمــكان شــريطة أن تكــون حافــزه لتجــاوب المتلقــي النفســي 

والعاطفــي، ومثــرة لفضولــه )القبــاني، 	7	1(.

       - ومن أهم العلامات في معرفة حدود الاستهلال: 
     تغــر في زمنيــة الحكــي، تغــر في موضــوع التبئــر، الانقــال مــن 
مقطــع ســردي إلى آخــر وصفــي، نهايــة لحظــة حواريــة أو منولوجيــة 
أو الانتقــال إليهــا، حضــور نهايــة الســرد الأولى المفتتــح بــه مــن خــال 
مؤشــرات مــن قبيــل إذن بعــد، اســتحضار الكاتــب لتعيينــات مــن 
نــوع خطــي: نهايــة فصــل أو فقــرة أو إدمــاج لفضــاء أبيــض أو فــراغ، 
مــن شــأنه أن يفصــل بــن البدايــة النصيــة ومــا يليهــا فصــا ضمنـًـا 

.)201	 )أشــهبون، 
      وللبــدايات في القصــة القصــرة، والقصــة القصــرة وظائــف 

أبرزهــا: عــدة 
القــراءة 	  لاســتمرارية  القــارئ  لتحفيــز  التحفيزيــة:  الوظيفــة 

القصــة. لاســتكمال  والكاتــب 
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التخيــل(، 	  )إخــراج  الإخباريــة  الوظيفــة  الإغرائيــة،  الوظيفــة 
الوظيفــة التقينيــة )ابتــداء النــص(، الوظيفــة الدراميــة )انطــاق 

القصــة( )حليفــي، 	201(.
       ويرى حليفي أنَّ هناك بدايات للقصة أكثر عمومية:

البدايــة المثــرة: وهــي تكــون فاعلــة في القــارئ في شــدة القــارئ 	 
للقصــة ذات الخصائــص المتواشــجة، وهــي لابــد أن تتوافــر في 

أي نــص قصصــي.
البدايــة العاديــة: يكــون الاســتهال فيهــا مسترســاً، لا يشــعر 	 

خالهــا القــارئ بقفــزة نوعيــة، وهــو يباشــر عمليــة القــراءة.
البدايــة الغامضــة: وهــي توســع دائــرة القــراءة، وتعلــي شــأن 	 

النــص مــن خــال مــا يتوافــر فيهــا مــن عنصــر الإثارة.
البدايــة القبليــة، البدايــة الوســطية، البدايــة البعديــة )حليفــي، 	 

.)201	
بــدايات  بــدايات القصــة إلى نوعــن:        بينمــا قســم أشــهبون 
التقليــدي«،  المنحــى  ذات  القصــص  علــى  قــارة »تهيمــن  قصصيــة 
المنحــى  ذات  القصــص  علــى  »تهيمــن  ديناميــة  قصصيــة  بــدايات 

.)201	 )أشــهبون،  الحديثــة« 
ويمكــن القــول: إنَّــه مــن الصعــب وضــع نمــط قاعــدي تُحصــر فيــه أنــواع 

البــدايات، فــكل قصــة تنشــئ بدايــة نوعيــة خاصــة

    المبحث الأول: البدايات في قصص القاصة حكيمة الحربي:
     بالنظــر إلى قصــص حكيمــة الحــربي نجــد أن قصــة )ريــح عاصفــة( 
بدايتهــا بدايــة ديناميــة ســريعة مباشــرة تأخــذ بيــد القــارئ إلى معمعــة 
يجعــل  مــا  وهــو  للمــكان،  بســيط  وصــف  مــع  مباشــرة  الأحــداث 
الــي  المنهكــة  المتعبــة  الشــخصية  أعمــاق  إلى  بســرعة  ينفــذ  القــارئ 
تكشــف القاصــة عــن مكنوناتهــا منــذ بدايــة القصــة، حيــث افتتحــت 
بدايــة القصــة علــى مشــهد يصــف حــال الشــخصية تقــول القاصــة: 
»وضــح جليًّــا علــى قســمات وجهــه –الــذي لوحتــه الشــمس– 
التعــب والإرهــاق، قضــى الأيام الفائتــة يضــرب الشــارع، ويمســح 

الأرصفــة بأقدامــه.
     يبتســم مرغمًــا بوجــه هــذا... ويكشــر غاضبًــا بوجــه ذاك... لم 
تســتوعب انفعالاته ردهات المبنى الكبر الذي اســتقبل طلبه ليعين 
بإحــدى الوظائــف الــي لا ترقــى إلى طموحــه!!« )الحــربي، 2004أ(. 
حيــث تم افتتــاح المتخيــل الســردي علــى مشــهد الشــخصية المتعبــة 
المرهقــة فتفضــح البدايــة الحالــة الصحيــة النفســية الــي يمــر بهــا بطــل 
القصــة، وهــو مــا يكشــف لنــا أيضًــا عمــا تعنيــه هــذه الشــخصية، ومــا 
تعيشــه مــن اســترجاعات وتقلبــات مزاجيــة مضطربــة، فالشــخصية 
الــي تعيــش في ماضيهــا تظــل أســرة الذكــريات: »أغلــق عليــه باب 
غرفتــه، ووقــف بــين حقائــب الســفر، وهــو يعــد نفســه لمغــادرة 
مدينتــه منــذ أن أبصــر وجــه الحيــاة... وعانقــت ابتســامته أشــعتها.

    حــدث نفســه »لمــاذا يقتلعــوني مــن منبــي... وأنا النبتــة الــي لا 

تعيــش إلا بموطنهــا... لا تحتمــل جــذوري ريــح الغربــة... والبعــد 
عــن بيئــي!

ــة... ويواجــه  ــاة العملي ــة... ليبــدأ الحي      غــادر إلى تلــك المدين
عــودة الطــري رياح الحيــاة المتغــرة... وقســوة البعــد... ووجوهــا 

لم يألفهــا!
     وطئــت قدمــاه أرضًــا لم تعتدهــا... جفــل مــن كل شــيء، 
لم يكــن جســوراً... تنقصــه الجــرأة... والمبــادرة في كل شــيء... 
منطــوٍ علــى نفســه لم يكيــف طباعــه مــع زمــلاء العمــل، وأهــل تلــك 
ــه... ذكــرى المــكان... والرفــاق...  المدينــة. لا زال أســر ذكريات
القاصــة  مــا حكتــه  أســهم  حيــث  2004أ(.  )الحــربي،  والأهــل!« 
بعباراتهــا وأقوالهــا المباشــرة في بيــان واســتظهار مــا تعانيــه الشــخصية 
انتقالــه  التعــب والضيقــة بســبب  اســتمرارية  مــن  القصــة  مــن بدايــة 
للعيــش في مدينــة جديــدة بعيــدة مــن مدينــة الــي كان يعيــش فيهــا 
حيــث ذكــريات المــكان والأقــارب والأصدقــاء والأهــل، وكأن كراهيــة 
بتعــب  القصــة  واســتهال  الأولى  الوهلــة  منــذ  للمــكان  الشــخصية 
لنهايــة  إرهــاق، وكل هــذا بمثابــة تهيئــة  مــن  تعانيــه  الشــخصية ومــا 
متوقعــة للقاصــة ووضــع حــد لنهايــة للقصــة »صــرخ بــه أحدهــم... 
ــا... ابحــث لــك  ليكــون لديــك علــم.. الليلــة آخــر ليلــة لــك هن
يشــيح  وهــو  شــجاعته،  يســتجمع  أخــذ  آخــر...  مــكان  عــن 

بوجهــه بالاتجــاه الآخــر... ولملــم أســئلته وقذفهــا بوجههــم...
من أنتم... وماذا تريدون مي... وما هي تهمي...؟«	 
بنــات، 	  العمــارة... وجميعنــا عوائــل ولدينــا  نحــن ســكان 

أعــزب... إنــك  وتهمتــك 
وليس لك مكان بيننا فارحل )الحربي، 2004(.	 

           وهكذا كان التميز في ربط البداية بالنهاية، حيث أجابت 
النهايــة للقــارئ ومــاذا بعــد التعــب إلا الرحيــل، وكانــت نهايــة القصــة 
المدينــة  الجديــد في  المــكان  عــن  الشــخصية  برحيــل  انتهــت  مغلقــة 
الجديدة. وينفتح المتخيل الســردي في قصص في اســتهال وبدايات 
قصــة )المنــزل المهجــور( حيــث الاســتهال بالصخــب الــذي حــل 
علــى القريــة الصغــرة الهادئــة تقــول القاصــة »صخــب غــر معتــاد 
علــى تلــك القريــة الصغــرة الهادئــة الــي بنيــت بيوتهــا فــوق التــلال؛ 
لتوحــي للقــادم بأنهــا معلقــة بفوانيــس الســماء عندمــا تضــيء ليــلا، 
لهــا هيبــة الريــح عندمــا تزمجــر في ليلــة ماطــرة عاصفــة... ووقــار 
وتــؤدة!!  ســكينة  الليــل في  آخــر  يبســط رداءه  الشــتاء حينمــا 
منازلهــا تقــف بشــموخ المعتــد بنفســه رغــم تباعدهــا بعضهــا عــن 
بعــض، وكأن أهــل القريــة أرادوا أن يبتعــدوا بخصوصياتهــم وحياتهــم 
عــن الفضــول الــذي يميــز أبنــاء القريــة. )الحــربي، 	200(. حيــث 
نم وصــف القريــة الصغــرة بأن الأصــل فيهــا الهــدوء ولكــن فجــأة حــل 
عليهــا الصخــب، فالبدايــة تشــر إلى شــيء غــر معتــاد بالقريــة ســببه 
المنــزل المهجــور الــذي سميــت القصــة باسمــه، والبدايــة هنــا يتنازعهــا 
نوعــان مــن الاســتهالات: اســتهال مــكاني، واســتهال محــوري، 
رئيســة  مفتــوح كانطاقــة  مــكان  القريــة  فالمــكاني ظهــر في وصــف 
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للأحــداث، ومحــوري البنيــة مــن خــال البدايــة المتمثلــة في الصخــب 
الــذي حــل بالقريــة الهادئــة.

       وتقــول القاصــة عــن الصخــب الصــادر مــن المنــزل: » كان 
الصخــب والضوضــاء الــذي عــم الأرجــاء، وقــض مضجــع أهــل تلك 
القريــة المســالمة هــو ذلــك المنــزل المهجــور الكائــن في أقصــى القريــة، 
نوافــذه تطــل علــى القريــة، وبابــه خلفــي بالاتجــاه الآخــر يطــل علــى 
جبل الريح العاتية الي تلقي زوابعها داخل صحنه الكبر؛ لتصفق 

أبوابــه بعنــف وتصــرخ نوافــذه بحــدة «  )الحــربي، 	200(.
      وجــاءت النهايــة لتبــدد هــذا الصخــب الــذي لم يكــن ســببه 
مــن  الصــادر  للصــوت  القريــة  أهــالي  تفســر  المتمثــل في  الوهــم  إلا 
المنــزل المهجــور. »دخلــوا المنــزل المهجــور دون أن يصحبهــم الخــوف 
من أشباحه المتوهمة، بعد أن اتضحت لهم الحقيقة، ولكن...لم يجدوا 
إلا فراغًــا ووحشــة وبقــايا دمــاء... ورصاصــة... ومسدسًــا فارغـًـا... 
ومنشورات وصوت عاصفة آتية من جبل الريح« )الحربي، 	200(.

      وهــا هــي تبــوح البدايــة بمــا هــو أعمــق؛ ففــي مســتهل القصــة 
تم إيــراد الصــور وأماكــن حدوثهــا، وحــدوث ترابــط بــن هــذه الصــور 
والعنــوان فالعنــوان »شــال مــن نــور« يتوافــق مــع الصــور الاســتهالية 
للقصــة الــي توحــي بالنــور والتفــاؤل: »أورقــت أغصــان مســاءها... 
وتراقصــت أنجــم الفــرح في سمائهــا وتفجــرت عيــون عذبــة مــن بــين 

صخــور أزمانهــا« )الحــربي، 2004د(.
بــدايات  التقليديــة في  تكــون  قــد  تقليديــة:  غــر  بــدايات        
مــن  يبــدأ  الــذي  العــربي  الســرد  اعتياديــة  إلى  عائــد  أكثــر  القصــة 
مســتقيم،  بشــكل  الأحــداث  تصاعــد  مــع  النهايــة  حــى  البدايــة 
لكننــا نجــد أن معظمــه بــدأ ببدايــة غــر تقليديــة قائمــة علــى الإثارة 
والتشــويق مــع التركيــز علــى معنــاه الشــخصية الرئيســة في القصــة، 
وتصنــع صــورة مشــوقة لفضــاء القصــة الــذي تــدور فيــه الأحــداث، 
وتمهــد الطريــق إلى أصــل النــص القصصــي نجــد ذلــك في قصــص 
المجموعــة القصصيــة )حلــم في دوامــة الانهــزام( ريــح عاصفــة، الوجــه 
حلــم  ونار  ضــوء  الطهــر،  جســد  غــي  دمامــل  للصــورة،  الآخــر 
مــن رمــاد، ثــورة وشــجن، عندمــا انتحــر الحلــم، الإعتــام، احــتراق 
وانتظــار، بقــايا حلــم ودمعــة، عــروس الشــمس، الغــد وقطــار الريــح، 
الاختيــار، ورقــة محترقــة، ســياج مــن حــزن العمــر تهتــك أوردة الصــبر، 
غريــب في  الواقــع،  الريــح، صفعــة  درب  مــرآة في  شــظايا  الوهــم، 

المدينــة، قــدم في متاهــة الخــذول.
      ولمــا كانــت قصــص حكيمــة الحــربي تــدور في معظمهــا عــن 
الشــجن والحــزن، ومعــاناة الشــخصية فــكان العنــوان وبدايــة القصــة 
مؤكــدة لذلــك فنقــرأ في اســتهال وبدايــة قصــة »ريــح عاصفــة« مــا 
يؤكــد معــاناة الشــخصية الرئيســة في القصــة كتشــويق وجــذب لقــراءة 
تعتلــي  بدايــة قصــة )ضــوء ونار(:  القاصــة في  تقــول  القصــة  بقيــة 
ــوان حــرة لم  ــة.. وتكتســي ســحنتها بأل الدهشــة قمــم ذاتهــا المعذب
تعهدهــا مــن قبــل.. وقفــت متســمرة أمــام المــرآة لــترى مــاذا أبقــت 
لهــا الهمــوم والأحــزان مــن بقــايا وآثار؟ هــل ملامحهــا كمــا هــي.. أم 

عبثــت بهــا رياح الزمــن؟ لم يعــد للابتســامة طيقًــا إلى شــفاهها.. ولم 
يعــد قلبهــا يعــزف دربًا للفــرح، بــل أصبــح مســكنًا للعلــل والألم. 

ومــأوى لفجائــع الزمــن« )الحــربي، 2004د(.
      ونجــد الأمــر نفســه في بــدايات قصــة )حلــم مــن رمــاد( حيــث 
اســتهلت القاصــة القصــة بمــا يبــن الحالــة النفســية والذهنيــة لبطلــة 
القصــة ومــا تعانيــه مــن آلام تقــول: »أضــاءت أشــعة الصبــح... 
شمعــة غرفتهــا الســابحة في ظــلام داج... تفتحــت أزهــار كانــت نائمــة 
فــوق شــفاهها... وفراشــة الأحــلام بألــوان البهيــة... تتنقــل داخــل 
رياض فكرهــا وعقلهــا، أشــعلت وقــودًا... لأهــب الســعر... حــرك 
مــا كان راكــدًا تحــت غبــار الســنين، انتزعــت ضلعًــا مــن أضلعهــا... 
ارتــوى بــدم الألم... ونــزف الجــرح... وخطــت بحــروف تئــن مــن 

وجــع المعــاناة« )الحــربي، 2004أ(.
     ويخلــص البحــث إلى أنَّ عاقــة الإجمــال والتفصيــل في قصــص 
المجموعــات القصصيــة  لحكيمــة الحــربي تبــدو ظاهــرة مــن بدايــة كل 
قصــة إذ يعمــل الاســتهال الســردي أو الوصفــي بــدور تكويــي في 
نمــو النــص، إذ هنــاك عاقــة تفاعــل بنائــي بــن الاســتهال أو البدايــة 
القصــص مجمــا أو شــبه  مــن  البــدايات في عــدد  إذ تمثــل  والمــن، 
مجمــل، يلخــص القصــة بأســرها، فيقــوم بــدور المولــد الــذي يعطــي 
هنــا  فالاســتهال  وتفصيــات،  أحــداث  مــن  يلــي  عمــا  خلفيــة 
يقــوم بوظيفــة التشــويق والإثارة للقــارئ، ويحفــزه إلى متابعــة الســرد، 
واكتشــاف العاقــة البنائيــة بــن البدايــة والمــآل أو النهايــة أو بعبــارة 
إن  تفصيلــه،  ســيتم  ومــا  بينــه  العاقــة  الاســتهال  »يثــر  أخــرى: 
البدايــة تثــر لكــن التفاصيــل هــي الــي تقِّــوم الانطبــاع، وتحــدد المســار 
الســردي« )حســانن، 2020(. كمــا تنقســم البدايــة للقصــة القصــرة 
مــن حيــث نمطهــا إلى ثاثــة أنــواع: البدايــة الوصفيــة، البدايــة الحواريــة، 
البدايــة الســردية، وفيمــا يلــي نمــاذج لهــا مــن قصــص القاصــة، البدايــة 
الوصفيــة: ويقصــد بهــا البدايــة القائمــة علــى الوصــف، وتنقســم إلى 

ثاثــة: وصــف الشــخصية، وصــف المــكان، وصــف الزمــان:
الشــخصية  البدايــة  تركــز  الشــخصية: حيــث  أولا: وصــف       
علــى رســم الشــخصية القصصيــة فهــا هــي القاصــة تصــف في قصــة 
)الخريــف وزمــن الســقوط( المنشــورة في مجموعتهــا القصصيــة )نبتــة في 
حقــول الصقيــع( الشــخصية الرئيســة في القصــة ومــا تعانيــه بقولهــا: 
»يقبــع بزاويــة مــن زوايا غرفتــه المعلقــة بفضــاء لا يتســع إلا لقلــب 
كقلبــه، تضمــه جنبــات غرفتــه كطفــل يفتقــد لحنــان الأم... لا 
يشــاركه إلا الظــلام الســابح بحريــة دونمــا مضايقــة مــن الضــوء، 
بــدأ ينســج بــكل ركــن مــن أركان حياتــه والحــزن يطوقــه حــى كاد 
يخنقــه! تداعــى جــدار صبره...انطفــأ ضــوء البهجــة داخــل عينيــه، 
تغلغــل هــم الســنين إلى تجاويــف ذاتــه الخاويــة، بكــى وشــعر بقســوة 
)الحــربي،  عمــره«  مــن  الســبعين  رجــل في  أيبكــي  عليــه،  الزمــن 
المحوريــة  الشــخصية  بوصــف  هنــا  القاصــة  بــدأت  فقــد   ،)2004
في القصيــة مبينــة مــا تعانيــه مــن ضيــق وشــعور بالحرمــان والوحشــة 
والظلمــة والحــزن وجزعــه وقســوة الزمــن لدرجــة أنــه بكــى وهــو رجــل 

في الســبعن مــن عمــره.
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البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي

       ثانيا: وصف المكان
مــع  القصصــي  المــكان  وصــف  علــى  المكانيــة  البدايــة  تقــوم       
مراعــاة أن المــكان يتداخــل مــع عناصــر ســردية أخــرى )الشــخصية، 
الزمــن، الحــدث(، ولقــد وصفــت حكيمــة الحــربي في قصصهــا معــالم 
المــكان، ومــا يحيــط بــه، بوصفــه إطــاراً تقــع فيــه الأحــداث، وتتحــرك 

الشــخصيات.
     حيث نجد في قصة )صرخة( وصف لمعالم المكان حيث تقول: 
»بســط الليــل كــف نفــوذه علــى تلــك المدينــة الغافيــة بأحضــان 
الشتاء...أرســل أنفاســه مبكــرًا ليــدع مــن يبحــث عــن الــدفء 
خلــف النوافــذ المغلقــة، والأبــواب المؤصــدة، يتــوارى، ويهجــر 

الأماكــن العامــة الــي كانــت تزدحــم بهــم قبــل قدومــه!!
     الشوارع كئيبة بعدما خلت من المارة!!

     صخــب الصيف...وبهجــة لياليــه تــوارت بعدمــا أطــل الشــتاء 
بــكل فســوة فارضًــا ســطوته« )الحــربي، 2004د(.

القصــة  بطلــة  فيــه  توجــد  الــذي  للمــكان  فهنــا نجــد وصــف       
حيــث المدينــة الغافيــة، والــبرد يحيــط بــكل جنبــات المــكان مــن النوافــذ 
الأماكــن  يهجــر  الــدفء  أن  المؤصــدة، كمــا  والأبــواب  المغلقــة، 
العامــة، ومــن أبــرز معــالم المــكان الشــوارع الكئيبــة الخاليــة مــن المــارة، 
كل ذلــك يوحــي بوحشــة المــكان؛ فالمــكان هنــا يبعــث علــى الحــرة 

بالعجــز. والشــعور  والإحبــاط 

       ثالثاً: وصف الزمان
      يقصــد بالبدايــة الزمنيــة البدايــة القائمــة علــى وصــف الزمــن: 
ومــن نمــاذج ذلــك مــا ورد في بــدايات القصــص الــوارد في قصــص 
المجموعــة القصصيــة )حلــم في دوامــة الانهــزام( مثــل قصــة: )عندمــا 
انتحــر الحلــم(، وقصــة )حلــم مــن رمــاد(، وقصــة )دمامــل في جســد 
الطهــر(، وقصــة )بقــايا حلم...ودمعــة(، وقصــة )ســياج مــن حــزن 
العمــر(، وقصــة )الوهــم(، وقصــة )ســياج مــن حــزن العمــر(، وقصــة 
)صفقــة الواقــع(، وقصــة )قــدم في متاهــة الخــذول( فأكثــر مــن نصــف 
قصــص المجموعــة بــدأت بدايــة زمنيــة. فتقــول القاصــة في بدايــة قصــة 
الوهــم )خيــم الليــل(: »بســط عباءتــه، وعــم الســكون أطــراف 
المدينــة... فغفــت تحــت أكمامــه الدفيئــة... وفي أواخــره تنهــدت 
الوحشــة، فســمعت صوتهــا الأحيــاء القديمــة المتدثــرة بغبــار الزمــن 
الماضــي« )الحــربي، 2004أ(. فبدايــة القصــة هنــا مشــهد للمدينــة 
وقــد ســطر عليهــا الليــل ظامــه وســكونه، وفي هــذا بيــان لارتبــاط 
الزمــن )الليــل( بالظــام والوحشــة بالإضافــة إلى وضــوح آثار مضــي 
الســنن علــى الأحيــاء القديمــة في المدينــة، والظــام والوحشــة وغبــار 
الرئيســة في  الشــخصية  ارتباطـًـا كبــراً بمعــاناة  ترتبــط  الماضــي  الزمــن 
القصة وأحاسيســها، فهذه الإيحاءات أســهمت في رســم الشــخصية، 
والكشــف عــن دواخلهــا فهــو مشــهد يوحــي بالوحشــة والألم، وقــد 

ســيطر ذلــك علــى القصــة كلهــا.
       وفي قصــة )ســياج مــن حــزن العمــر( نقــرأ: »الليــل يبســط 

مريــح  يتمــدد  الراحــة  أعضــاء  تســترخي  الفضفاضــة...  عباءتــه 
فــوق أديمــه الآســر، تغفــو نجومــه داخــل أجفــان الانتظــار المتورمــة؛ 
لترســم صــوراً أمامهــا لأشــباح مصدرهــا ضــوء فانــوس باهــت علــق 

فــوق أعمــدة ليــل مضــى!
     في الركــن البعيــد مــا زال يقــف حلــم هزيــل، تهتكــت قــواه، 
وســلمت إرادتــه، يشــخص في الأفــق، ليقــرأ ملامــح الغــد، ويســر 
خبــاياه، لعــل هنــاك مــا يشــعل قناديــل الإرادة، ويبعــث ضــوء 
الأمــل الــذي انطفــأ، ويرســل مــع أشــعة شمــس فجــر جديــد تباشــر 
اســتهال  تم  الــذي  بظــام  فالليــل  2004أ(.  )الحــربي،  القــدوم« 
القصــة بــه ســر علــى المــكان فــكان الخــور والضعــف ولكــن الأمــل 
كان في الزمــن التــالي الغــد والفجــر الجديــد لتبديــد الظــام والتفــاؤل 
الاســتهال  مــن  لنــا  ويتضــح  أفضــل،  القــادم  الزمــن  يكــون  أن  في 
ببدايــة الزمــن تمــت الاســتفادة مــن تقنيــة الزمــن النفســي بمــا تتضمنــه 

مــن تذكــر وتداخــل بــن الأزمنــة.
     البدايــة الحواريــة: هــي تتنقــل لــك البدايــة الــي تنقــل الوقائــع 
القصصيــة بالحــوار مباشــرة دون ســابق إخبــار )بوطيــب، 2002(، 
وهــي بدايــة تســاهم في تســليط الضــوء والأهميــة علــى جــزء زمــي مــن 
حركــة الشــخصية وفعلهــا الحدثــي« )عبــد الســام، 			1(، ومــن 
أمثلــة البدايــة الحواريــة مــا ورد في بدايــة قصــة )كســرة خبــز( الــواردة في 

قصــص المجموعــة القصصيــة: )ســؤال في مــدار الحــرة(:
     »صرخــت بصوتهــا المجلجــل، وظلــت نظــر اتهــن الحائــرة تجــوب 

المكان، وتنكســر الكلمات فوق شــفاههن.
     وبصوت واحد لم تأت يا )أبله(

      ألم تسمع الجرس؟
      أين تختفي بعد )الفسحة(؟

       لا ندري يا )أبله(
       لقــد تكــرر غيابهــا أكثــر مــن مــرة دائمــا يا أبلــه بعــد الفســحة 

لا تحضر إلا بعد انتهاء الحصة!« )الحربي، 2004ب(.
      فالحــور هنــا حــول الشــخصية الرئيســة للقصــة وســبب تأخرهــا 
عــن الحصــة، والســبب أنهــا تعــول أمهــا المشــلولة وشــقيقاتها الســت 
بعــد وفــاة أبيهــا، فقــد ســاهم الحــوار في وصــف الشــخصية المحوريــة 

وتطويرهــا وتنميــة الحــدث.
      البدايــة الســردية: ويقصــد بهــا هنــا البدايــة الــي تتــولى نقــل 
الوقائــع الحكائيــة، ومــن نماذجهــا بدايــة قصــة )حنــن الماضــي( الــواردة 
في قصــص المجموعــة القصصيــة: )نبتــة في حقــول الصقيــع(: علــى غــر 
عادتــه دخــل المنــزل دون أن يلقــي التحيــة علــى والديــه!! بخطــوات 
مســرعة يمســح أرضيــة المنــزل... وقــد تكســرت تحــت أقدامــه أعــواد 
الشــجرات اليابســة الــي أحدثــت صــوتًا لتطــرد وحشــة الســكون في 
حديقة المنزل الفاخر الذي يقطنه مع أسرته« )الحربي، 2004ب(، 
بــدأت القصــة بمقطــع يشــر إلى تغــر ســلوكيات الشــخصية  فلقــد 
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د. ناصر سلَّيم محمد علي الحميدي

الرئيســة في القصــة حيــث عــدم إلقــاء الســام علــى الوالديــن علــى 
غــر المعتــاد، والســرعة في دخــول المنــزل وعــدم الشــعور بتكســر أعــواد 
الشــجرات اليابســة تحــت أقدامــه كل ذلــك يــدل علــى الانشــغال 
الكبــر لشــخصية القصــة، وهــو مــا يشــر إلى الحالــة النفســية للقصــة.

     ونلحــظ هنــا تاحــق الأفعــال الســردية:« دخــل، يلقــي، يمســح، 
تكســرت، أحدثــت، لتطــرد، يقطنــه »، فتاحــق الأفعــال الســردية 
بالشــخصية  ارتباطهــا  بســبب  وذلــك  مذهلــة،  بصــورة  جــاء  هنــا 
الصياغــة  تنــوع  القاصــة إلى  ميــل  اتضــح  القصــة، وقــد  الرئيســة في 

الفنيــة بغيــة إيصــال المــادة المســرودة للمتلقــي.
     المبحث الثاني: النهايات في قصص القاصة حكيمة الحربي

     يعُــدُّ بعــض النقــاد أنَّ النهايــة الســردية للقصــة والقصــة القصــرة 
بمثابــة ميثــاق ضمــي مــع القــراء وأفــق توقعاتهــم، ومــا يمكــن أن تــؤول 
إليــه أو تســفر عنــه الأحــداث )أشــهبون، 	201(، ويؤكــد النقــاد 
علــى  الحــرص  ضــرورة  مــع  القصــة،  بنهايــة  العنايــة  ضــرورة  علــى 
جوانبهــا الفنيــة بالبعــد عــن المفاجــآت غــر المتوقعــة، والمصادفــات 
الضخمــة –غــر المعقولــة– الــي قــد نثــر ســخرية المتلقــي )عبــد الله، 
	8	1(. وليســت نهــايات القصــة فقــط بنيــة نصيــة منتهيــة، ومنتهيــة 
التخــوم والحــدود بــل هــي مفهــوم إجرائــي، بواســطته يمكــن تعيــن 
بعــض مســتويات اشــتغال مؤشــرات وعامــات النهايــة، ســواء علــى 
المســتوى المــادي الملمــوس، أو علــى المســتوى التأويلــي الحدســي غــر 

المباشــر )عبــد الله، 	8	1(.
      ويذكــر )إمــبرت( ســتة أنــواع لنهايــة القصــة القصــرة: »النهايــة 
المفاجئــة، النهايــة الواضحــة، النهايــة الإشــكالية، النهايــة المعضلــة، 
وظيفــة  عــن  أمَّــا   .)2000( المقلوبــة«  النهايــة  الواعــدة،  النهايــة 
في  الســردي،  النــص  انتمــاءات  حســب  متعــددة  فهــي  النهــايات 
مقدمتهــا وظيفــة الإبــاغ عــن نهايــة القصــة بوظفهــا الوظيفــة الرئيســة: 
الأســئلة  عــن  تجيــب  حيــث  للعقــدة  حــا  تعــرض  تقليديــة  »نهايــة 
المعلقــة الــي يتــم تقديمهــا في الوضعيــة الابتدائيــة، ومحصلــة أساســية 
مــا  نتيجــة  تقــدم  أن  لهــا  وآن  وتطــورت،  بــدأت  حديثــة  لصــرورة 

.)201	 )أشــهبون،  لذلــك«  المتعطــش  للقــارئ 
      ونهــايات القصــة القصــرة حســب أنماطهــا متنوعــة ومتعــددة 
أبرزهــا: النهايــة المبهمــة، النهايــة المقلوبــة، النهايــة المفتوحــة، النهايــة 
المغلقــة )إمــبرت، 2000(، وفيمــا يلــي نمــاذج لهــذه الأنمــاط في قصــص 

المجموعــات القصصيــة للقاصــة

        النهاية المبهمة:
       ويكــون فيهــا القــاص غــر قــادر علــى حســم نهايــة القصــة، 
وتبقــى مشــكلة القصــة دون حــل لأن نهايــة القصــة يجــب أن »تكــون 
إضــاءة لــكل مــا ســبقها« )إيخنبــاوم، 82	1(، ومــن أمثلتــه مــا ورد 
المجموعــات  في  الــواردة  الانهــزام(  دوامــة  في  )حلــم  قصــة  بدايــة  في 
القصصيــة )حلــم في دوامــة الانهــزام(: »عجــلات الســيارة تلتهــم 
الطريــق... كصــاروخ ليــس لــه أثــر أو كمــارد يختفــي بلمــح البصــر، 

أتبــين معالمــه... ومــا يحيــط بــه، ولكــن قبضــة الريح لا تمكني، الهواء 
الســاخن يرشــفي بلفحاتــه الموجعــة. أهــم بإغــلاق نافــذة الســيارة، 
بعــد أن أطــاح الهــواء بغطائــي، وأنــزل عبــاءتي علــى كتفــي، ولكــن 
فقــدت تــوازني بعــد اندفــاع الســيارة بــكل قــوة إلى الأمــام لوقــوف 
ســيارة أخــرى أمــام الإشــارة الحمــراء، تجمــدت دمــاء الحيــاة بعروقــي 
ــا« )الحــربي، 2007أ(، حيــث تحكــي القصــة قصــة فتــاة  ــا وخوفً رعبً
مســافرة، واتخــذت قــراراً دون ضغــوط وصــارة في حــرة وقلــق، لكــن 
ظلــت البدايــة مبهمــة، حيــث لم يتــم الإفصــاح عــن هــذا القــرار، إلا 
التصرفــات الصــادرة مــن الفتــاة كالســرعة في قيــادة الســيار بتهــور، 
أيــن تســتقر  لعــدم معرفــة  أيضًــا نهايــة مبهمــة  القصــة  انتهــت  وقــد 
الطائــرة حيــث إن رحلــة الســفر طالــت وطالــت، فالقاصــة هنــا لم 

تحــدد مصــر الشــخصية المحوريــة في القصــة )الفتــاة(.

      النهاية المقلوبة:
      وهــي نهايــة تأتي نتيجــة لمتغــرات اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية، 
وهــي نهايــة »تتخــذ فيهــا الشــخصية المحوريــة في القصــة موقفًــا مناقضًــا 
ــا ينتهــي  لمــا كانــت عليــه في البدايــة، فــإذا كانــت تكــره شــخصًا معينً
بهــا الأمــر إلى حبــه« )إمــبرت، 2000(، وهــو مــا تمثلــه بدايــة قصــة 
)الوجــه الآخــر للصــورة( حيــث ابتــدأت بموقــف ســار وهــو ســعادة 
الشــخصية المحوريــة )الفتــاة( لقــدوم مــن ســتتزوج بــه ودخولــه لشــقته 
»سمعــت وقــع خطواتــه، وهــو يرقــي الســلم صاعــدًا إلى شــقته...

أحســت بــه، وشــعرت أن كل خطــوة مــن خطواتــه تعــزف لحنـًـا 
جميــلًا علــى أوتار قلبهــا .إنــه شمــس الســعادة الــي أشــرقت علــى 
دنياهــا...، ونشــرت الحــب والــدفء بــين جنبــات عشــها الصغــر. 
حلمهــا الــذي انتظرتــه طويــلا حــى تحقــق« )الحــربي، 2000أ(، 
ولكــن النهايــة جــاءت عكــس ذلــك حيــث تبــدل فــرح الفتــاة لحــزن 
إنســان  إنــك  تأكــدت  فقــط  اليــوم  اليــوم...  »ولكــن  وضيــق: 
آخــر...، وصــورة أخــرى غــر تلــك الصــورة الجميلــة الــي وضعهــا 

بإطــار شــفاف بهــي.. نقــي يشــع حبًّــا وإخلاصًــا.
اليوم فقط أقول لك:

 غادرني ...
 لا أريد أشباح الموت ...

 والشك والظنون لا أريدها ...
تستوطن كوخي الآمن لا أريد هذا الجنون ...

يعبث بوريقات حدائقي! )الحربي، 2004أ(.
      فالنهايــة هنــا تكشــف التحــول الطــارئ المحــزن المخالــف للبدايــة 

الســارة الــي بــدأت بهــا القصــة.
      النهاية المفتوحة: هي »نهاية للقصة القصرة تكون »مفتوحة 
والمتلقــي في وضــع  القــارئ  يشــارك  احتمــالات حيــث  عــدة  علــى 
تهتــم  لا  المفتوحــة:  فالنهايــة   ،)200	 )صــالح،  المشــكلة«  حلــول 
مــن  العديــد  علــى  مشــرعة  تكــون  وهــي  الكتابيــة  بالتقاليــد  كثــراً 
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الاحتمالات، ويقوى فيها التشــويق، ويشــارك القارئ في التأليف من 
خــال تصــور النهــايات الــي ترضيــه )زيتــوني، 2002(، ومثلهــا النهايــة 
الامتدادية الي لا يرتد فيها المتلقي إلى تفاصيل النص ولا ينغلق معها 
النــص وإنمــا يهتــدي فيهــا المتلقــي بمــا طرحــه النــص مــن خيــوط ضــوء 
مهتــديا بهــا في الوصــول إلى تفســر العــالم وظواهــره عــبر أســئلة يفرضهــا 
النــص الــذي لا ينتهــي بنهايــة ســرد الأحــداث، ويتضــح ذلــك في نهايــة 
قصــة )صرخــة( الــواردة ضمــن المجموعــة القصصيــة »نبتــة في حقــول 
الصقيع حيث لم يتضح مصر الفتاة بعد أن طردتها أختها من البيت 

» خرجت...وقــد طوقتهــا الحرة...وهــي تتســاءل:
       أي الدروب تسلك؟

      وبأي اتجــاه تســر... وعلــى أي رصيــف تلقــي همهــا ؟؟« 
)الحــربي، 2004د(. فمصــر الفتــاة هنــا مجهــول لا نــدري أي مــكان 
تذهــب إليــه، وهنــا يكثــر التخمــن مــن القــارئ في تحديــد الوجهــة 
الــي توجهــت إليهــا الفتــاة بعــد طردهــا مــن المنــزل. ففــي قصــة )مــدن 
النــار( نجــد النهايــة بالنــار والنــار هنــا عامــة ســيمائية تقبــل أن تفُســر 
بالنقيضــن، حيــث تأخــذ هنــا مكانهــا المعقــد حيــث توحــي بالشــدة 
لمــا صاحبهــا مــن خرائــب لا تـُـزار: »وفي يــوم مشــرق امتطيــت صهــوة 
جــوادي، تاركــة جنانــي الخضــراء... ورحــل بي إلى صحــاري الســنين 

المجدبــة... وخرائــب لا تــزار!!« )الحــربي 	، 2004(.
      النهايــة المغلقــة: هــي »نهايــة تعــرض لــرأي القــاص، وهــي نهايــة 
»تضــع حــدًّا لنهايــة القصــة ومجرياتهــا، حيــث يتــم التوصــل إلى حلـٍّـل 
للمشــكلة الــي تــدور حولهــا المشــكلة المطروحــة، فــا تــترك للمتلقــي 
وضــع الاحتمــالات« )إمــبرت، 2000(، فالنهايــة المغلقــة: هــي نهايــة 
ينطفــئ ضــوء النــص بانغــاق البــاب ولا يصبــح هنــاك ضــوء يتســلل 
مــن الداخــل المضــيء إلى الخــارج المظلــم، وهــي نهايــة تقــل فيهــا الأســئلة 
المطروحــة ويبــدو النــص فيهــا جرعــة مــن وعــي قــد ينفصــل المتلقــي فيهــا 
عــن النــص نفســه لينفــرد بعالمــه، منتقــاً مــن طقــس النــص إلى منــاخ 
العــالم حيــث يبــدو النــص اســتراحة ممــا قبلــه تمهيــدا لانتقــال لمــا بعــده 
)الضبــع، 	200(، ولقــد أكثــرت القاصــة في غالبيــة قصــص مجموعاتهــا 
القصصية من النهاية حيث تستخدم النهايات الي لا تقبل التأويل. 
ومن أمثلة ذلك نهاية قصة )ظال عابرة( وهي نهاية مغلقة حسمت 
مــدى ضيــق الشــخصية الرئيســة في القصــة )عمــر( مــن الغربــة ومــن 
العيــش في المدينــة فكانــت النهايــة هــي الرحيــل مــن هــذه المدينــة للعيــش 
في القريــة وحقولهــا: »أتينــا معًــا فلنغــادر معًــا، لقــد قتلتنــا الغربــة، 
وأخــذت منــا أكثــر ممــا أعطتنــا، والمدينــة ليســت لنــا، لم نُُخلق لنعيش 
هنــا، بــل الحقــول هــي مــا ينتظــرنا، ولنــدع المدينــة لأهلهــا« )الحــربي، 
	200(. فالنهاية هنا نهاية مغلقة حســمت ضيق عمر من الحياة في 

المدينــة، حيــث غــادر عمــر المدينــة إلى القريــة.

      المبحــث الثالــث: علاقــة البــدايات بالنهــايات في قصــص 
القاصــة حكيمــة الحــربي

      تعُــدُّ بدايــة النــص القصصــي هــي »مــكان الانفتــاح الــذي 
لا يتحــدد معنــاه إلا مــع العتبــة الأخــرى )النهايــة( الــي تصرفــه إلى 

العــالم والــي تغلفــه وتفتحــه في الوقــت ذاتــه« )خمــري، 2007(، ولا 
شــك أنــه »تشــكل بدايــة النــص القصصــي ونهايتــه جــزءًا مهمًــا يرتكــز 
عليــه العمــل الإبداعــي؛ حيــث تهتــم كثــر مــن الدراســات البنيويــة 
بتحليــل بــدايات النصــوص الســردية ونهاياتهــا كمــا عنــد كلــود دوشــيه 

وغريمــاس« )خمــري، 2007(. 
في  عاليتــه  والنهــايات  البــدايات  مــن  ســؤال كل  يأخــذ  ولا       
منطــق  فهــم  خــال  مــن  إلا  النتائــج  اســتنتاج  في  التحليــل، كمــا 
التعالقــات بــن عنصــر البدايــة القصصيــة، مــع بقيــة المكــونات النصيــة 
الســابقة )عنــوان، تعيــن جنســي، صــورة غــاف( والاحقــة )نــص 
القصــة(، وكــذا فهــم طبيعــة التفاعــل بــن كل مــا ســبق وبــن النهايــة 
باعتبارهــا مكــونًا نصيــا مهمًــا يفــترض فيــه أن يغلــق الســرد، ويوقــف 

.)201	 )أشــهبون،  جريانــه 
       وتحــاول بدايــة النــص القصصــي الإجابــة عــن عــدة تســاؤلات 
تبــدأ بالأدوات الاســتفهامية التاليــة: مــن، أيــن، مــى ولمــاذا؟ وهــو 
الديــن،  )نــور  ذلــك  بعــد  ســيأتي  مــاذا  للســؤال:  المتلقــي  يحفــز  مــا 
والنهــايات  البــدايات  بــن  الانســجام  عمليــة  وتحقــق   ،)1		4
التأليــف  بحســن  وانطباعًــا  تصــوراً  تعطــي  القصصيــة  النصــوص  في 
والتماســك في البنــاء، وتعــد مجــالا للقــاص للتعبــر عــن أفــكاره، ورؤيتــه 

.)2002 )زيتــوني،  للعــالم« 
     وإنَّ محاولــة تنــاول البــدايات )الاســتهال( مــع نهــايات النــص 
القصصــي، وعاقــة ذلــك بموضــوع النــص القصصــي والحــدث الرئيــس 
ومــدى تحولهــا  الســردية،  البــى  تكويــن  أهميتــه في  لــه  ســيكون  فيــه 
إلى أحــداث عــر متوقعــة أو أحــداث دائريــة بحســب طبيعــة العمــل 
دلالي،  تشــكيل  المعــاني  إنتــاج  أن  افــتراض  علــى  نفســه،  الســردي 
إلى  تقــود  الــي  الســردية  البــى  خــال  مــن  يمــر  الــدلالات  وتوليــد 

.)201	 )شــادلي،  للمعــى  عديــدة  تحــولات 
هــي:  متعــددة  النهــايات بالبــدايات في صــور  ارتبــاط       ويأتي 
التطابــق، التعــارض، التجــاوب )بركــة، 2002( وبالنظــر إلى بــدايات 
ارتباطهــا  مــن ناحيــة  القاصــة  لــدى  القصصيــة  النصــوص  ونهــايات 
الغالبيــة مــن فصصهــا تســر علــى  لنــا أن  القصــة يتضــح  بموضــوع 
النمط التقليدي في بدايات الســرد ونهاياته، ففي قصة )حلم...من 
رمــاد( نجــد بدايــة الســرد القصصــي بدايــة تقليديــة دون تكلــف حيــث 
تم اســتهال القصــة بمــا يتفــق وموضــوع القصــة )الحلــم(: »أضــاءت 
أشــعة الصباح...شمعــة غرفتهــا الســابحة في ظــلام داج...تفتحــت 
بألوانهــا  الأحــلام  شفاها...وفراشــة  فــوق  نائمــة  أزهــار كانــت 
البهيــة...« )الحــربي، 2004د(، والناظــر إلى بــدايات الكثــر مــن 
قصــص القاصــة تنــزاح عــن المعهــود )الخــط التصاعــدي للأحــداث( 
مــن خــال مــا يُســمى الميتاســرد )الســرد الــذي يجيــل علــى ذاتــه( بمعــى 

أنــه حكــي للحكــي أو ســرد للســرد( )خربــس، 2001(.
     تقــول القاصــة في بدايــة قصــة )أغــبرة حلــم(: »ترتجــف أطــراف 
النهار...وترتعــش طرقاته...قطــرة حلــم مــن ســحابة تائهــة تحــاول 
المفقــودة،  هيبتــه  لــه  وتعيــد  المتصلبــة،  عروقــه  يبــس  ترطيــب 
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الشــمس تلملــم جدائلهــا... وتســحب آخــر حزمــة للضــوء...
وتذهــب  2004د(،  )الحــربي،   »!! وترحــل  في كمهــا  وتضعهــا 
القصــة في ســرديتها إلى تطــور الأحــداث بشــكل متصاعــد واصفــة 
تزايــد المعــاناة لــدى الشــخصية الرئيســة في القصــة:» وأصبــح رهــين 
حيطــان يســكنها الخــواء يتمــرغ بلزوجــة الزمــن الذبيــح، ويعــاني 

مــن طعنــات ســكين الحــظ اللعــين!
     ثم نقــرأ بعــد ذلــك: صارخًــا...لا ترحلــي...إن قــبري هنــا...

إن رحلــت!!
      يرتد بي الزمن إلى انتكاسة وعتمة...لا نور ينفذ من ثقوب 
نهارهــا!!« )الحــربي، 2004د(. ونلحــظ هنــا أن الســرد أغلــق القصــة 
هنــا بعــد اكتمالهــا ولا يبقــى مــن القصــة مــا يُســرد في ربــط البدايــة 
بالنهايــة تقــول القاصــة »فجــأة أضــاءت شمــوع الصحــو... وعلــى 
صــوت واقعــه... انتصــب ونفــض مــا علــق بــه مــن بقــايا أغــبرة 
حلــم مزعــج يصــور ألمــه الدفــين ويأســه... وخــوف يســكن زوايا 
نفســه مــن فقــدان ضــوءٍ مشــع« )الحــربي، 2004د(. وإنَّ توافــق 
البــدايات والنهــايات مــع مــن النــص القصصــي لقصــص الــذي يــدور 
في معظمــه الأغلــب حــول المعــاناة والقلــق ليؤكــد علــى أن »أدب 
المــرأة يخضــع بصــورة أو أخــرى إلى إســقاطات ذاتيــة مــن هواجســها 
الخاصــة المعــبرة عــن حالــة قلــق معينــة أو عــن موقــف وجــداني مُعــاش، 
ـــويرتق ثقــوب  وهــي بفطرتهــا وتكوينهــا تبــدع أدبًا يرعــى أحامهــا 
نفســيتها ممــا يجعــل الهــم الخــاص لديهــا مســيطراً علــى الهــم العــام، 
الخاطــر،  التســجيل والوصــف وفيــض  أســرة  الفنيــة  أدواتهــا  ويجعــل 
وإمــاءات الوجــدان )عيســى، 1414(، وهــو مــا لاحظنــاه في معظــم 
البيــانات  تقتطــع  حيــث  للقاصــة  القصصيــة  المجموعــات  قصــص 

العاطفيــة قســمًا كبــراً مــن مضامــن الأفــكار الجزئيــة المســردة.
      وهنــاك بعــض قصــص المجموعــات القصصيــة للقاصــة تبــدأ 
مــن نقطــة النهايــة، وتحمــل خاصــة لنتيجتهــا، لكــن ذلــك لم يلــغ 
تطلــع القــارئ لقــراءة العمــل، وإنمــا زاده تشــوقاً ولهفــة، فلقــد كان 
الاســتهال مليئــا بالأســرار، والإشــارات المحملــة العابــرة إلى الحيــاة 
دلالاتهــا،  عــن  للبحــث  تحفــزنا  إشــارات  البطــل،  حيــاة  المهمــة في 
ومحطــات تدفعنــا لاســتقرائها وتأملهــا، وقــد خمــد في أنفســنا الســؤال 
أشــد  آخــر  ســؤال  داخلنــا  واســتقر في  حــدث؟(،  )مــاذا  الاهــث 
إلحاحًــا، لكنــه أكثــر رويــة وهــو: لمــاذا حــدث مــا حــدث وكيــف؟ 
)هوتــورن، 			1(، وهــو مــا نجــده في بــدايات قصــة صرخــة القبيلــة  

» حيــث تقــول القاصــة: 
     »غادر مديني دون أن يقول وداعًا!!

     غــادر...دون أن يقُبــل طرقاتهــا الــي تتــوق إلى مطــر شــفاهه، 
ودفء عناقــه، ولهــب أنفاســه

     غــادر...دون أن ينمحــي شــيئا مــن وهــج روحــه؛ ليضــيء 
بداخلــي شمعــة تبــدد عتمــة العمــر كلــه!!

     غادر ...فتخلت العنادب عن أصواتها، والفراشات عن ألوانها!!

غــادر!!« )الحــربي، 	200(، وهــو مــا تؤكــد نهايــة القصــة حيــث 
تقــول القاصــة: »خــرج ولم يعد...تــرك المــكان كلــه ليحرقــي بلوعــة 
وهنــاك   ،)200	 )الحــربي،  وداعًــا«  يقــول  أن  دون  خــرج  غيابــه، 
القصــص  في  والنهــايات  البــدايات  بــن  متبادلــة  تأثــر  عاقــات 
القصــرة فثلمــا »تكمــن جاذبيــة النــص في البدايــة؛ تكمــن الدهشــة: 
التأمليــة، الرضــى، الراحــة في الخاتمــة، إنهمــا قطبــان في القصــة« )مينــه، 

.)2000
      وهنــاك ثاثــة أنمــاط للعاقــات بــن البــدايات والنهــايات في 

القصــص القصــرة هــي: التكامــل، التقابــل، التماثــل.
      التكامل:

      وهــي نهايــة تعــد صــدى للبدايــة، فيمــا يخــص عناصــر الســرد مــن 
شــخصيات وأحداث ومكان وزمان« )بركة، 2002(.

     ففــي قصــة )ســياج مــن حــزن العمــر( دارت البدايــة حــول وحــدة 
زمنيــة هــي الليــل »الليــل يبســط عباءتــه الفضفاضة...تســترخي 
أعضــاء الراحــة يتمــدد مريــح فــوق أديمــه الآســر، تغفــو نجومــه 
داخــل أجفــان الانتظــار المتورمــة؛ لترســم صــوراً أمامهــا لأشــباح 
مصدرهــا ضــوء فانــوس باهــت علــق فــوق أعمــدة ليــل مضــى! 
في الركــن البعيــد ...مــازال يقــف حلــم هزيــل ... تهتكــت قــواه، 
الغــد،  ملامــح  ليقــرأ  الآفــق...  في  يشــخص  إرادتــه،  وســلمت 
ــاك مــا يشــعل قناديــل الإرادة، ويبعــث  ــاياه.. لعــل هن ويســر خب
ضــوء الأمــل الــذي انطفــأ، ويرســل مــع أشــعة شمــس فجــر جديــد 
بوحــدة  القصــة  وانتهــت  2004م(،  )الحــربي1،  القــدوم.«  تباشــر 
زمنيــة أيضًــا حيــث انتهــت بقــول القاصــة:« أخــذت تــردد بمــرارة: 
مــا أقســى الزمــن حينمــا تعــبر أيامــه مــن بــين أصابعــك فتجــد عقــود 
أمانيــك قــد انفرطــت في بحــور اللاتحقيــق، وفي طريــق مــروره داس 
بــكل عنــف علــى أزهــارك الــي أنبتهــا بدمــوع صــبرك ...وأحطتهــا 
بحلــم جميــل علــى أمــل أن يتحقــق، لكنــه طمرتــه الأيام قبــل أن 
يتبرعــم، وينعــم بــدفء الشــمس، ويعلــق زهــرة علــى ضفــرة مــن 
ضفائرهــا. لقــد وقفــت أســيجة الزمــن حائــلا بــين ذاتهــا وبــين بهجــة 

احتضــان حلمهــا )الحــربي، 2004أ(.
      ونلحــظ أن البدايــة تحمــل إيحــاءات غــر مباشــرة بالنهايــة منهــا 
)الليــل يبســط عباءتــه الفضفاضــة، ضــوء الأمــل الــذي انطفــأ( وهــو 
الزمــن  أســيجة  لقــد وقفــت  القاصــة:«  قــول  النهايــة في  مــا تؤكــده 

حائــا بــن ذاتهــا وبــن بهجــة احتضــان حلمهــا«.
      التقابل:

      وهــي عاقــة تتكــون مــن المســتوى اللغويــة الظاهــر، وتمتــد إلى 
الدلاليــة، كمــا في قصــة »الفانــوس »الــي  النــص ومكوناتــه  عمــق 
بنهايــة  انتهــت  ولكنهــا  الفانــوس،  ضــوء  في  الريــح  بعبــث  بــدأت 
عكســية تقابليــة حيــث لــن تســتطيع الريــح العبــث بضــوء الفانــوس 
مــرة ثانيــة »تقــول القاصــة في بدايــة القصــة »يــد الريــح المتســللة مــن 
ثقــوب بالنافــذة المغلقــة مــا زالــت تعبــث بضــوء الفانــوس القابــع 
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بأقصــى الغرفــة الطينيــة« )الحــربي، 2004د(.
     وتقــول في غلــق ونهايــة القصــة »وهنــا علــم أهــل القريــة بأن 
صاحبــة الفانــوس اختفــت إلى الأبــد، ولــن تضــيء الفانــوس كلمــا 
نهايــة  أن  إلى  نخلــص  وهكــذا  2004د(.  )الحــربي،  الليــل«  أقبــل 
انطفــاء  عــدم  البدايــة  للبدايــة:  معاكــس  مجــرى  جــاءت في  القصــة 

الفانــوس. انطفــاء  والنهايــة:  الفانــوس، 
      التماثل:

      تكون فيها النهاية مماثلة للبداية سواء في اللفظ، أو المضمون، 
القبيلــة«  أو كليهمــا، ونجــد ذلــك في بدايــة ونهايــة قصــة »صرخــة 
حيــث اتفقــت كل مــن البدايــة والنهايــة في المضمــون، والكثــر مــن 
الألفــاظ الدالــة علــى المغــادرة، وعــدم قــول: »وداعًــا »حيــث تقــول 
القاصــة في بــدايات قصــة صرخــة القبيلــة: »غــادر مدينــي دون أن 

يقــول وداعًــا!!
     غــادر...دون أن يقُبــل طرقاتهــا الــي تتــوق إلى مطــر شــفاهه، 

ودفء عناقــه، ولهــب أنفاســه
     غــادر...دون أن ينمحــي شــيئا مــن وهــج روحــه؛ ليضــيء 

بداخلــي شمعــة تبــدد عتمــة العمــر كلــه!!
    غادر...فتخلــت العنــادب عــن أصواتهــا، والفراشــات عــن 

.)200	 )الحــربي،  غــادر!!«  ألوانهــا!! 
     وهــو مــا تؤكــد نهايــة القصــة حيــث تقــول القاصــة: »خــرج ولم 
يعد...تــرك المــكان كلــه ليحرقــي بلوعــة غيابــه، خــرج دون أن 

يقــول وداعًــا« )الحــربي، 	200(.

      نتائج الدراسة وتوصياتها:
      توصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها النتائج التالية:

بــدأت معظــم قصــص المجموعــات القصصيــة للقاصــة ببدايــة 	 
التركيــز  مــع  المتلقــي  بهــدف جــذب وتشــويق  تقليديــة  غــر 
علــى صنــع صــورة مشــوقة لفضــاء القصــة الــذي تــدور فيــه 

الأحــداث، وتمهيــد الطريــق إلى أصــل النــص القصصــي.
اســتهلت القاصــة الكثــر مــن قصصهــا ببدايــة الزمــن مــن تقنية 	 

الزمــن النفســي مســتفيدة بمــا تتضمنــه مــن تذكــر وتداخــل بــن 
الأزمنة.

تبــدأ بعــض قصــص المجموعــات القصصيــة للقاصــة حكيمــة 	 
الحــربي مــن نقطــة النهايــة، وتحمــل خاصــة لنتيجتهــا، لكــن 
ذلــك لم يلــغ تطلــع القــارئ لقــراءة العمــل، وإنمــا زاده تشــوقاً 
المحملــة  والإشــارات  بالأســرار،  مليئــة  فلقــد كانــت  ولهفــة، 
العابــرة إلى الحيــاة المهمــة في الشــخصية الرئيســة في القصــة، 
تدفعنــا  ومحطــات  دلالاتهــا،  عــن  للبحــث  تحفــزنا  إشــارات 

وتأملهــا. لاســتقرائها 
للربط بن البدايات والنهايات في القصص القصرة للقاصة 	 

حكيمــة الحــربي لــه فوائــده العديــدة للقــارئ؛ لأن الفصــل بــن 
البــدايات والنهــايات يعــد ممارســة قرائيــة جافــة تعمــل علــى 

قطــع التواصــل القرائــي، وتفصــل بــن الــدلالات.
المغلقــة 	  النهايــة  إلى  يميــل  نهجًــا  الحــربي  حكيمــة  نهجــت 

لقصصهــا نتيجــة لرؤيتهــا الفنيــة الــي تميــل إلى تقــديم النهــايات 
الــي لا تقبــل التأويــل.

للعاقــات بــن البــدايات والنهــايات في القصــص القصــرة 	 
للقاصــة حكيمــة الحــربي دور واضــح في تشــكيل بنيــة القصــة، 

وفي إنتــاج دلالــة النــص .
وفي ضــوء النتائــج يوصــي الباحــث عقــد ورش عمــل ونــدوات 	 

لكتــاب القصــة القصــرة حــول البــدايات والنهــايات، كمــا 
يوصــي بإجــراء دراســة مماثلــة بعنــوان البــدايات والنهــايات في 
قصــص القاصــات الســعوديات خــال العقــد الأخــر كمــا 
يوصــي بإجــراء دراســة مماثلــة بعنــوان »البــدايات والنهــايات 
الــرياض  بمدينــي  الســعودين  القصــة  كُتــاب  قصــص  في 

والطائــف«. 

        المراجع:
أشــهبون، عبــد الملــك. )	201(. البدايــة والنهايــة في الروايــة العربيــة. 

دار رؤيــة.
النظريــة  القصــرة  القصــة   .)2000( إندرســون.  إنريكــي  إمــبرت، 
الأعلــى  المجلــس  منــوفي[.  علــى  والتطبيق.]ترجمــة: 

فــة. للثقا
)نصــوص  الشــكلي  المنهــج  نظريــة   .)1	82( بوريــس.  إيخنبــاوم، 
الــروس(. ]ترجمــة: إبراهيــم الخطيــب[.  الشــكانين 

العربيــة. الأبحــاث  مؤسســة 
بركــة، بســام  قويــدر، ماتيــو والأيــوبي، هاشــم. )2002(. مبــادئ 

تحليــل النصــوص الأدبيــة. مكتبــة لبنــان ناشــرون.
بلعابــد، عبــد الحــق. )2002(. عتبــات جــرار جينيــت مــن النــص 
إلى المنــاص. )ط1(. الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون.

بوطيــب، عبــد العــالي. )2004(. مســاهمة في نمذجــة الاســتهالات 
الروائية. مجلة عامات في النقد، مجلد 12، ج 	4، 

شوال 	142ه-ديسمبر 2002، 	0-24	2.
الثقفــي، منــال عبــد الله. )	202(. ســيمائية الفضــاء الروائــي )مقاربــة 
مؤسســة  الروائيــة(.  العصيمــي  عــواض  أعمــال  في 
الانتشــار العــربي، النــادي الأدبي الثقــافي بالطائــف.

النــص  في  ووظيفتهــا  البــدايات   .)2004( صــبري.  حافــظ، 
القصصــي. قــبرص، مجلــة الكرمــل، العــدد 21 - 22، 

.1		-142

حــدو، رشــيد. )8		1(. باغــة الاســتهال في روايات عبــد الكــريم 



81
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثا�، مارس 2024

د. ناصر سلَّيم محمد علي الحميدي

ســبتمبر   ،11 العــدد  ونقــد،  فكــر  مجلــة  غــاب. 
.182-1		 8		1م.ص 

الحــربي، حكيمــة. )2004أ(. حلــم في دوامــة الانهــزام. دار الكنــوز 
الأدبي.

الحــربي، حكيمــة. )2004ب(. ســؤال في مــدار الحــرة. دار الكنــوز 
الأدبي.

الحربي، حكيمة. )2004ج(. قلق المنافي. دار الكنوز الأدبي
الحــربي، حكيمــة. )2004د(. نبتــة في حقــول الصقيــع. دار الكنــوز 

الأدبي.
الحربي، حكيمة. )	200(. ظال عابرة. دار الكنوز الأدبي.

حســانن، محمــد مصطفــى. )2020(. الســرد والصــورة والعــالم. دار 
الانتشــار العربي بالاشــتراك مع النادي الأدبي الثقافي 

بالطائف.
 حســن، رجــب أحمــد عبــد الرحيــم. )		14(. البــدايات والنهــايات 
للقــرآن  الدوليــة  دبي  جائــزة  القــرآني.  القصــص  في 
الكريم،/		14هـــ، وهــو في الأصــل رســالة دكتــوراه، 
القصــة  في  والنهــايات  البــدايات  تناســب  بعنــوان: 
الآداب،  كليــة  نقديــة،  باغيــة  دراســة  القرآنيــة؛ 

2012م. ب  أســيوط،  جامعــة 
وبنــاء  العتبــات  العامــات في  هويــة   .)201	( شــعيب.  حليفــي، 

والتوزيــع. للنشــر  التأويــل. رؤيــة 
العربيــة.  الروايــة  في  الميتاقصيــة  العلــوم   .)2001( أحمــد.  خربــس، 

الفــارابي. دار  )ط1(. 
خمري، حســن. )2007(. نظرية النص من بنية المعى إلى ســيمائية 

الــدال. الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون.
درمــش، باسمــة. )2007(. عتبــات النــص. مجلــة عامــات، م	1/

جزء1	، جدة: النادي الأدبي بجدة، مايو 2007م، 
.84-		

ذاكــر، عبــد النــي. )8		1(. عتبــات الكتابــة. )ط1(. دار وليلــي 
للطباعــة والنشــر.

زيتــوني، لطيــف. )2002(. معجــم مصطلحــات نقــد الروايــة »عــربي، 
إنجليــزي، فرنســي«. مكتبــة لبنــان ناشــرون.

دلالــة  علــم  نحــو   – الســيميائيات   .)201	( المصطفــى.  شــادلي، 
رؤيــة. دار  المعتصــم[.  ]ترجمــة: محمــد  للنــص.  جديــد 

صــالح، إبراهيــم. )	200(. الأقصوصــة عنــد علــى الدعجــاني. دار 
محمــد علــي للنشــر.

الضبع، مصطفى. )	201(. من جماليات القصة القصرة الســعودية 
)النسخة الأنثوية(.

مجلــة  النصيــة.  الفاتحــة  شــعرية  في   .)1		8( جليلــة.  الطريطــر، 
م8،  الأدبي،  النــادي  جــدة،  النقــد،  في  عامــات 
ج	2، جمــادى الأولى 	141هـ-ســبتمبر 8		1م، 

178-142

عبــد الســام، فاتــح. )			1(. الحــوار القصصــي: تقنياتــه وعاقاتــه 
الســردية. المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر.

عبــد الله، عــدنان خالــد. )	8	1(. النقــد التطبيقــي التحليلــي. دار 
الشــؤون الثقافيــة العامــة.

عمــى  الأدبي:  والجنــس  العمــى   .)142	( معجــب.  العــدواني، 
البــدايات، وأزمــة النهــايات. أبحــاث ملتقــى القصيــم 

الرابــع. الأدبي 
العريــي، عبــد الله بــن صــالح. )2007(. جماليــات البدايــة والنهايــة 
في القصــة القرآنيــة. الدرعيــة، الســنة 10، العــددان: 
1428هـ/  الآخــرة  الأول-جمــادى  ربيــع   ،	8  ،	7

أبريل-يوليــو2007م.
عيســى، راشــد. )1414(. معــادلات القصــة النســائية الســعودية. 

النخيــل. دار 
في  الذاكــرة  )تمثيــات  البــداوة  ســرد   .)202	( شــتيوي.  الغيثــي، 
العــربي،  الانتشــار  مؤسســة  الروائــي(.  الخطــاب 

بالطائــف. الثقــافي  الأدبي  النــادي 
القباني، حسن. )	7	1(. فن كتابة القصة. )ط	(.  دار الجيل.

في  عامــات  مجلــة  النــص.  عتبــات   .)2007( حميــد.  لحميــداني، 
الأدبي  النــادي  جــدة:   ،4	 ج   ،12 مــج  النقــد، 

.	0-7 2002م،  ديســمبر  الثقــافي، 
مكــي، الطاهــر )2		1(. القصــة القصــرة )دراســات ومختــارات(. 

)ط	(. دار المعــارف.
مينــه، حنــا. )2000(. القصــة والدلالــة الفكريــة. كتــاب الــرياض، 
العــدد )	7(، الــرياض: مؤسســة اليمامــة الصحفيــة.

دار  الروائــي.  النــص  في  البدايــة   .)1		4( صــدوق.  الديــن،  نــور 
بالاذقيــة. الحــوار 

هوتــورن، جريمــي. )			1(. مدخــل لدراســة الروايــة. ترجمــة غــازي 
درويــش عطيــة. دار الشــؤون الثقافيــة العامــة.

وب، جــاك. )2001(. بدايــة القصــة )مقالــة( منشــورة في كتــاب 
معــالم القص.]ترجمــة مانــع الجهــي[، الــرياض، النــادي 

.172-1		 2001م،  الأدبي، 
والأقصوصــة.  الروايــة  في  مقــاربات   .)2001( بشــر.  الوســاتي، 

بسوســة. ســعيدان  منشــورات 
Al-Arini, Abdullah bin Saleh (2007). Aesthetics 

of the beginning and the end in 



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثا�، مارس 2024
82

البدايات والنهايات في قصص حكيمة الحربي

the Quranic story. (in Arabic). Ad-
Diriyah, Year 10, Issues: 37, 38, 
Rabi` al-Awwal-Jumada al-Akhira 
1428 AH / April-July 2007 AD.

Al-Dabaa, Mustafa (2019). Among the aesthetics 
of the Saudi short story (female 
version).

Lahmedani, Hamid (2007). Text thresholds. (in 
Arabic). Signs in Criticism Magazine, 
Vol. 12, Vol. 46, Jeddah: The Literary 
and Cultural Club, December 2002.

Minna, Hanna (2000). The story and the 
intellectual significance. (in Arabic). 
Al-Riyadh Book, No. 76, Riyadh: Al-
Yamamah Press Foundation.

 


